
صسعميقاحىلمجت!دإصى

مسمغيرةقمههم

ولا،بينهماشيعكلينتهىليلا.والرجلالسيدةتسير

الليل.ينتهىه

أتث!بث،):الوهمفيوتغرقالأيسر،ساعدهبعضلةتتشبث

أعلىفيبرعمبآخرأتشبث،استوائيربيعبعاصفة،صيفيبمطر

للأمسأقول.البطءهائلةغيومتحجبهبقمراتشبث.السجرة

."متراجعايهرعالملعونالسوقلكن،النسيادطبورإىهاًهبطأن

عتدة،ظلمة،بطيئةخطواتليلا:والرجلالسيدةتسير

.والخارجالداخلفيوفراغ

لاكحجرووضوحكالثلجصراحة،،-دقول-"ده"اًعجب

وبمحطاتبهمايتشبثالليل.يسيران."النحاتأزميليعرف

الظلمة.

***

سنشكلعنتنيءالس!انوملأبس،غريبةتزلذالمدينة

للشكلزيفاتفضحاًخرىملابس.بجسارةنفسهيعلنالتقاليد

فيمندفعة،مالراهقاتبسذاجةمخادعةمدينةذيهياخر.

أحجيات-لأمثاالماالانحتىيضيء-لاوليلهاالنهار،حدود

.مفانجاتولا

ظهرهاوفوقسلحفاةيصبحالليل.يسيران.يسيران

الموجةاندلاعكماومبتعدمقتربكلاهما:يجلسانالصخري

بغيرتأتيلاوالعتمة،غريبوكلاهما،أليفكلأه!ا.وارتدادها

الدفلىأشجلرتعانقه،ذراعمهيبسطوالشارع،الصمت

واللألامريامام

قلةللحظةههماوتحاذ،البعثرةالمحلأتاةاضاعلخطواتتطوقها

وقودلمحطةابهةغيرمفاجىءبعبورالبطءتمزقالسياراتمن

بكسلهانتظارهافيتتثاءب

لفترةويوأكبهما،حزينانظلانيسبقهما.الشارعيعبران

نألخطواتالتحكي.الصمتإلىالا!ينكفئان.ثم.الارةبعض

سعيديادها

اللقلب:ف!السيدةشرايينوتصربخ،انتهىشىهءكل

ليوأنى؟أسقطالأوهامأيوفيانسدحسريةمخاييءاية،)

لنفالوقفللحزنطقسأكفى؟هلاميةوأحلاممخادعةبطمانينه

وجرائدوسجائرصحونمنيوميات:للأحباطصهرحاإلايقدم

إلىلاهثايتدفق،الثرايينمنيهطلالدمهمفتعلوهدوء

دميقلت.فراغأللتاعثم،احتضاناويثصرققبلةيثصرق.النبض

قلت.وقناعةوطفولةلأبانتهاءالتهبقلت.صعقايهدرجني

المرئي،السملوكومراقبةوالروتيناللاعقمنبكأعوذإالي

للهدرشوقاالملتاعةوالرغبهالحنانأمتشقإلهيوقلت

والمجاملةالداهنةحبوبابتلاعألهمنيإلهيوقلت،والصراخ

تصلنسير-قلت-والظلمةلكننا.لنفسهدقسمتهبماوالرضى

:مثولولحظة،سراحاطلاقلحظةوالظلمة،مراة

يافجرا:-صليابنتهاأيقظتإذالأمقالت:كئيب)يوم

أذهيي(.ثمركعتينابنتي

ركعتين.صلتأنبعدالأبنةوذهبت

لها:همس،المحكمةوفي

.ـبملأيينهنوحذاؤك.النساءأفضلأنت-

لبانتعلتتقنوكنتالأمسفيحذاءككنتلكنني-

جيدا.

تتركينهلتتراجعين؟هلنحطئا.كنتمالآنأيقنت-

فرصةح

فرصة؟-

الزيف،الغصندبقمنأخيراإفلتتاالطائر"قدما

خريهفهاوحلأوراقهالنالرتوعودها:تملكتعدلموالسجرة

،(.يدميبشولثسوىتحبللاوالأغصان

ثيءحكلينتهألم؟فرصة-

..فليبالنسبةأمالك.بالنسبة-

بعد.لغتكتغيرلا.دعناه-
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؟مصرةأنتهل-

المحكمةتضعهبمنديلرأسهاالسيدةسترتألابعدووقفا

القاضيبهأمرمامعاورددا،للطقوساحنراماالبابعند

أصبحا،دقائقعثصرخلأل،وهكذا.رغبتهاعندنزولاالشرعي

(.بعبارةسنوالاعشروانتهت،غريبين

ء**

:مستمرةالثولوطظة،يسيران

تأمرمابمثليتمشيءكلليت:القاضييسمعنيولاأقول،)

ليزجأنتأمرقاضليتك.افترقاإنثماللتصقا،إن:سيديبه

ليتك،القصورفيعراةالأطفالويطلق،اللسجونفيبالطغاة

لكنك.الغدرمنالحكاموطلأقالعدر،منالسلطةبزواجتأمر

،،.الحكاياتاسوىسيدىتحيكلا

مهرولةالكئيباليومذلكظهرجاءتإذخالتهاصاحت

:نبأءاةلسماع

يتمناك.منألف.يهمكولا-

العمة:وهمست

حطعلهاليس.مسكينة-

:الأموتساءلت

؟الطلاققبلالاعتذاريحاولألم-

ةقبرعفيالألبوقال

والصغير.الكبيرللألمنذرتكقدها.ابنتيأيا-

رصاصها،الكئيباليومذلكفيمدينتهاأمطرت،ثم

صمتا.الجميعفأطبق،المعتاد

**ء

وأخبرتي.الحبباشجارمغطىأحزانجبلأبيوكان...ك

اقتلعكيفالخواجةعنوأخبرفي،والمطابخالأحذيةآيامعن

إلىوصحبهالحرفوعلمه4القصرحدائقتريةفيالمغروسةفيه

لسنواتوتقاعداتعويضاثجوراتباوظيفةومنحهالعدلدائرة

سوىيمنحولمللخواجةالراسيحنلمأييلكن.الرهسبةالتوقف

بيوهبطالحكاياتإلىبيصعدأنوكان.طيبةشكرابتسامة

أميرعنيةحكللييروولم.والحائكينالاسكافييندهاليزإلى

عندالصباحيرحيلهفي"عطيةالأسطة"أنشدفيلكنه،قط

والمثاطىع،التوسطموجبهديريمتزجصوته:الديكهصياح

كنادومالكنناعصر،اًوفجروالوقت،وهدوئنابوحدتهجذل

البحر،بغير،رحيلهبعد،أبيتذكرتومامصديقوالبحر،معا

يغني:إذصوته،بعد،وللموج.صورتهبلأقطموجةرأيتوما

،(.صنليعيةيااللهبابىعلىبنايلهد

فيف!.كهيعيةبالصنل!لهماعلاقةولا،والرجلالسمدةتسير

حروفبينيقبعون،الأسفلفي،(والصنايعية"،الأعلىالطابق

الأسفلوفي،العجينكتلبينيعرفونالأسفلوفي،المطبعة

يلعنونالأسفلوفي،القاذوراتبينمنالصالحيلملمون

الاجنة.االنكاتويرووتويتضاحكونولمجشتمون

ومع،بيديه(*الصنايعية"مع،صمتهفيوالأب،يسيران

دوبجرهوصمتهبصوتهومعها،بقلبهالبحر

8**

سنواتمامعرحلقدفهو،بالأبلهماعلاقةولأ،يسيران

للأيامرحيثالدافيءالستاعنكهةللحكاياتحيث،الاضي

الانماء.عبق

ء..هاليومأما

؟الحياةمنتنسدينماذا)-

شجار.ذاتبغضبفاجأها

شتائي.حنانحلقةووالديكنا-

الوقد.يطوقناالفقيرالبيتودفء.الخارجفييهطلالمطر

و...دافئةحديقة

؟الآنتنسدينماذا.أقول-

قناعة.ر؟.ربما-

العائلة..الزواج.الرجلسوىيقنعهالاالرأة-

فشلا.إلاأجدفلمهذا،كلحققتلقد-

بعد؟.وماالنحسلتغادرينأنتها-

-....)...

***

الرابضةالسياراتسيول:الساجدأحدمنيقتربادنعيسيران

وتطالبنعمهعلىإلالهتسكرببورجوازيةتشيالسجدبابأمام

بالمزيد.

ينسونه.النهاروفييذكرونهالليلفي-

:السيدةفتمست،ساخراالرجليهمس

منبكوأعوذ،البهتانومنالنسيانمنبكأعوذإلهي"

الركودلتخطيأعنيإلهي.الجدرانوهدوءوالتكرارالتوقف

آخر؟انقاءدربلتلمسبيديآمسك.التواصلةدفعكلحظةإلى

مقبرة4فيودفنواالحكاياتإلىإلهييا")،الصنايعيةرحل

وسنماسرةومقاولينبمحاسبينالطغاةحكاياتفياستبدلوا.أبي

الرؤوسومدواالسوداءالسوقدهاليزفيقبعوا.وميكانيكيين

الدخلوأصحابالوظف!نولسعواكالأفاعيالأزماتفي

كه.المحدود

**،

البيتحإلىنرجعهل-

عويرجعان

انتظارها،فيالمراًةوتدخل،جريدتهفيالرجليدخل

الليل.وينسدل

تزللماالمدينة.متوقعةغيرنسمةتعانقها.الشرفةإلىتخرج

وقدوتستحيشيالمعارضةصحفأسطربينوقراءتها،غريبة

منه.بدلاواقعفيفجاًةتغرق

06



طويلة.ستكونالليلة

العمارةشرفةفيتشرقسمراءمنكابيةنظرةتواسيها

عيناترتفعثم،الحيرةفيالنظرتانتتواطأوللحظة،الواجهة

بعيد.أفقإلىالسيدة

بابتسامة،الشرفةلسمراعتلوحانمراهقتاننظرتانثمة

للشابكاذبةلاإباليةوتختلسحمقاءشعرهامنخصلةفتسدل!

.بارلكهرالعموداعندلتكىعا

حلجزحافةعلىالخصرتلصتىلكنهاالانالرأستبعد

الغنج.صارخةنظرةفتبعثراللعبةتعاود.الشرفة

مساحةفييبصق،بدراجتهعبوسرجلالصمتيقتحم

.عالهادىالشارعانعطافةعنديتوارىثم،والسيدةالعاشقين

شابإلىنظرةتلقي،المراهقةلعبةتتواصلإذالسيدةتسأم

والسمراء،مفاجىءبشرودغرقفدفتراهالكهربائيالعمود

الشرفةهبابمواربةالسيدةتدلف،مخادعةلااباليةتجترمافتئت

***

أيضآ،عديدةكتبثمةسببا.لهتعيلاهنااختناقطثمة

الدار:أصحابدواخلحاجياتهاتفضحوصالة

غرابةإلطيتكيءثموحزناصخبآيتماوجبتوترمسوبقلق

يراهاإذمتناغمةأليفهالألوان.الطارئينللزائرينمعلنة

ذاتالنحيلةالجارةتتفحصهاإذوباهتة،التشكيليصديقها

الغريبة.الدينة*نذهفيالاستثنائيالفضول

لكن4حديقةجويستحصزادنالأخضزان،القشكرسيا

الكرسيينأنيوكدخفيةبورجوازيةيتسلقللسيدةصديقا

عجوزانكمالسيدحهما،الكرسيانيبدوالليلوفي.فبيحان

ربضتمنهامبعدةوعلى،ساكنينفأفعداأكبرشللأصابهما

مكتب.طاولة

أفياكتشف.آلفهلاوصفيبتيارالأشياعتأمل"يغرفني

أنسىكنتطفولتيفي.العمقفيسوئنفسهاتغرزلارؤيةأملك

كلوفيموالأعيادالمناسباتفييزورونناالذيىالأفرباءملأمح

والدتي:منمفنادبتأنيبمسبوفةالتوجسةتحيتي..كانتمرة

.الذاكرةمثقوبةطفلةهذه-

التيخادمتنالصغيرةنسيانهاأوفطترانيإذتصعقلكنها

وبكت.تعانقنااليومنهايةوفي،معافلعبناسنةمنذزارلنا

القاذوراتعاملأنسلمانيتكعسفإذتصعقوكانت

المعتاد:بشكهاأميفتواجههلدينا،العيدبابيطرق

طمعا..ينسداخرلعلههو.ليسإنه-

هوءأنهوأؤكددوماأقفزلكني

عرفته؟كيف،لعينةيا-

،(حزينتانعيناه:وأهمس

***

الصحيفة:فيغارفتينالعينانوتظل،الرأسالرجليلوي

ءالمقالهذاتقرأيأنيجب-

؟مقالاًي-

.بالأرقاممدعوم.أفغانستانفيالسوفياتيةالحربتصعيد-

مقالوهناك.مهممقالملتقرليهالجريدةوأعطيكأنهيهسوف

الأخبارتزالفلألبنانأوضاعأماتركيا.أحداثعناخر

متضاربة.

النوم.غرفةإلىوتنكفىءتغادره

**ء

؟ةلوحدا

ولا،السجناءوحسةاطلافاليستلكنها.أيضاالوحمثمةإنها

الاسترخاءلطمعالستسلمة،تلك،الوحشةهي.الشعراءوحشة

الودير.والتبرير

بالهمومالعجائزتتسبثكما،الآنبهاتتشبثوحشةهي

غيرننهن.تحجبكاذبةبابتسامةالنساءتتشبثوكما.الختلفة

ينطقه!اأسمعهلووددرز،تغارين:مرةيقولهاأنتمنيت)،

حبأي.لدييكتسفهالملعلهبل.فطيقلهالملكنه.كزغرودة

بهليطوفنيالذيهذاميت

تغار..تغار-

ومستخفة.ودائرةوغاضبةوساهمةضاحكة:مرارالهقلتها

يتنبهلملكنهموبعنادوبصراخوبهمسبنظرةمرارالهوفلتها

انتباهةومن،متوقعةغير.نظرةاستدارةمنأغارافييوما

نختضنهابمخاوفمسكونةغيرةدوامةفطيكتسفلم.تلقائية

مفتعلة.كبرياء

غضولا:بقبضةالمكتبطاولةعلىيطرقط

أنشدلا.بسيط.بسيطرجلأنا:لكقلت.أجناًكاد-

العالم.تغييرفيلينيةولامجدأ

عنها.تتحدثالتيإبراحةتجلكونأيضأالوتى-

..عنولتكفيميتأفلتعتبريني-

ماذا؟عن-

تعلمين؟ألا-

أعلم.لا.لا-

مزعجة؟مشاكسةالشجا)إلىتضيفينلاذا-

المشاكسة؟هيما-

.الآنتفعلينماهي-

أفعل؟وما-

أختنق.سوف.صبراأطيقأعدلم.أوه-

.شايفنجانصنعإلىويغادرني

أسبابالتقاطأحاولحقا.الذاكرةمثقوبةانياكنسف

فلت.)أنت:!قاءمواربةلغةاكتسافعنسوىفأمحجزضيقة

أقصد...(.أكنلم؟تعنينماذا.تحدثتأنت

وتكالباءوخديعةووداوصلايمارحمماجاسوساللغة

اسلغة:اتغلبغبلنأعاند.

رأيك؟ما4الخلافلحظةصمتانمارسأنآفترح-
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أضيف:إذبرافنهابينأسمقطلكنى

؟الخلافأبوابنغلقأنراحةأكثراليس-

مستنكرا:يبحلق

الخلأفبلءوبينكبينيليسالخلأفإن؟خلافأي-

ألتل!51ء.أنتأشا..داخلكفيالتناقضهأنتلديك

ومتعبة!غريبة

.الشايارتشافإلىويغادرفي

***

عسق.البحثدفء.منهبدلاالذيالخلافإنهحقا.

لنأفيواًعم.آخرعمقإلىسوىيفضيلاغوصفياللهاث

لتمتصالسحورةالاسفنجةعلىاقبضولن،اللولوصدفةألتقط

هموالاستكانة،رعبالاكتفاءأنأعلمالدنيا.أحزانلي

ءشتى:بنكساتمحاصرةشيءكلرغملكني.الشيوخ

***

أمي:تنتفض،لروم)ذات

ابنتي؟ياصلاتكقطعتلم-

أدريمما.لا-

داخليفيجسدهويهدر،كأمذراعاهتطوقني،ليلةوذات

ولكن:،الرحمفيكالجنينونلتصق،كدماء

بك؟ما-

.أدريلا-

*بر*

غاضبة:أصرخالطلاققبل،شجاروذات

حياتك؟منتنشدماذا-

الأولى.الدرجةفي.الحرية-

لن؟-

للجميع.-

لرأيك.مغايرارأياأعلنتإذ،أمسصفعتنيلكنك-

شخصية.أوضاعإلىالأموركلتحيلين.سخفهذا-

،الخاصمنينطلقالعاماننقاشاتكإحدىفيتقلاًلم-

...جزعوالفرد

حياتهمافيسوىالنظرياتتطبيقعنتبحثلاالنساء-

التفوقاعلان:والساواة.انحلالالديخماتعنىالحرية.ال!ثمخصية

الرجل.على

علاقتنا.فىمبادئكمنبعضتطبيقسوىأنشدلالكني-

ينقصك؟وما-

عدالتك.-

!رطياتصبحيأنلكأسمحلنأنا.هكذا.كفى-

يحاكمني.

...فيمعكسعيدةغيرلكني-

)صفعة(.-

ببكاء:أهمس(،اجكاع"وفي

وزعبا.وتثصرداجوعايقتلونوالأطفال،يحترق"العالم

وحماقة.خيبةينزفووطني.دنائيةوالحروب.بركانيةالقارات

أودإفي.دعبانيالأجنيوالأعلام.صفيقالعربيالأكلاه!إن

و..الآخريننقنعأنقبليقنعنابيانانصدرأن

العاناةأنتعلمين.رفيقة"يا:الوسيمالرفيقيقاطعني

(،......وإنآخرعيءالسياسيوالوضع،شيءالخاصة

***

.صراخيعلو

إلىويهرعانهذيانهاالرأةتبتلعءصحيفتهالرجليلقي

:النافذة

***

هو..هو...إنه-

هو؟من-

نزهتنامنعدناحينخظة..منذ..قليلمنذكان-

الراهقةهذهإلىيتطلعكان..العمودأسفليقفكان..الليلية

منذالثصرفةفيكانتهي؟أيهأ..اختفتلقد..آه..السمراء

..لكنني..مغناجنظرةتبادلهكانتعاشقا..حسبته..قليل

اندلعت،عينيهفيكابةثمة،أجل..فجأةيحزنرأيتهلكنني

..آه...أنهاًحسبلملكني.ـ.لكني

***

وعلى،الكهربالىالعمودأسفلعندالآنمسجىالشابكان

قدمهوعند،البرتقالقشوربعضتناثرتجثتهمنمقربة

.مطفأةسيكارة

وكان،كالمعتادجريدتهالرجلابتاع،التالياليومصباحفي

الصفحةأخباربتركيزوقرأ0891(حزيران).1هوالتاريغ

والثانية.الأول!

وفيالجريدةصفحاتالسيدةقلبت،التالياليومظهروبعد

الخبر:هذاقرأتالداخليةالصفحاتمنزاوية

.شابانتحار

)....(بشارعكهربائياعموداتسلقهبعد،شاب"انتحر

الكهربائيةالحبالعلىبيديهيسدأنقبلمدةمكثحيث

بالعمودمكولهوأثناء.الحينفيميتاالأرضعلىوسقط

الأوضاعواستنكر،سيجارةأشعل،ليمونةأكلالكهربائي

."....البلادتعرفهاالتيالفاسدة

لمفرب(ا)!بالرا


